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مناهج وطرق تدريس العلوم السياسية في الجامعات العراقية ... بين الثوابت 

  الموضوعية ولآفاق المستقبلية
                                         

  م.د.دينا جواد مطلك                                                                  
  كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد                                                              

على الرغم من دور التربية والتعلـيم العـالي فـي التقـدم العلمـي ولأهميتـه فـي مواجهـة التحـديات التـي     
ة مـع والمترافقـالتي حدثت في المجتمعات  ةتفرضها سياسة العولمة والتطورات الاقتصادية والتكنولوجي

وعلـى الـرغم مـن الحـراك الـدولي وتحـت  الانفتاح الثقافي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي للشعوب،
لسياســات التعلــيم العــالي فــي القــرن الواحــد  رعايــة المنظمــة العالميــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم (اليونســكو)

وعلــى  ة والثقافيــة المتســارعة،والاقتصــادية والعلميــ ةوالعشــرين مــن أجــل اســتيعاب التطــورات التكنولوجيــ
الرغم من الأهمية الخاصة التي تحظى بها دراسة العلوم السياسية فـي العـراق كونـه يمـر الآن بمرحلـة 

إلا أن منـاهج العلـوم  تاريخية جديدة من مراحل تطور تاريخه المعاصر تختلـف عـن المراحـل السـابقة،
إذ لـــم تعـــد هـــذه المنـــاهج   ياســـي والأكـــاديمي،السياســـية عمومـــاً تُعـــاني مـــن القصـــور علـــى المســـتوى الس

قــادرة علــى التكُيــف مــع مُعطيــات ومُتطلبــات المرحلــة الراهنــة وبمــا يضــع طالــب العلــوم السياســية فــي 
ــد  موضــع أكثــر تفــاعلاً مــع مُعطيــات وآليــات تطــور الظــاهرة السياســية، علــى الــرغم مــن أن العــراق يُعَّ

م العــالمي الجديــد الــذي أعقــب أحــداث ســبتمبر والتــي تُعــد واحــداً مــن الــدول التــي تواجــه تحــديات النظــا
. إذ اســتطاعت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وبعــد ي مســار التوجهــات الدوليــة الجديــدةمنعطفــاً حــاداً  فــ

انهيــــار الاتحــــاد الســــوفيتي الهيمنــــة علــــى مقاليــــد النظــــام الــــدولي وبــــدأت بتكييــــف قــــدراتها الاقتصــــادية 
وبمـــا يُمكنَّهـــا مـــن ضـــمان اســـتمرار هيمنتهـــا الأحاديـــة علـــى النظـــام الـــدولي، والإســـتراتيجية والسياســـية 

ومــا ترتــب  2001وأخــذت العولمــة مــداها وبــدأت حملــة مكافحــة الإرهــاب الــدولي بعــد أحــداث ســبتمبر 
رب البـاردة عليها مـن أبعـاد وأثـار تُلقـي بضـلالها المُعقـدة علـى النظـام العـالمي الـذي أعقـب انتهـاء الحـ

الأمر الذي دفع باتجاه عولمة الظاهرة السياسـية وانعتاقهـا مـن الإطـار القطـري  ،العظميين بين القوتين
  .الإقليمي والدولي في أحيان كثيرةإلى الإطار 

وتأسيســاً علــى مــا تقــدم فــأن ورقــة العمــل هــذه تســتند علــى فرضــية قوامهــا (أن تــدريس العلــوم 
 خـاص،الـدولي عمومـاً والعـراق بشـكل بهـا النظـام السياسية لم يعد يُحاكي مُتطلبات المرحلة التي يمـر 

وعليه لابد من تطوير هـذه المنـاهج والوسـائل وبمـا يتناسـب مـع الثوابـت الموضـوعية لتطـوير وتحـديث 
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البــرامج التعليميــة مــن قبيــل المحافظــة علــى ضــمان مخرجــات التعلــيم العــالي وتحســينها أي  نوعيتهــا 
فضـــلاً عـــن الحفـــاظ علـــى مرونـــة  ،عامـــة للتعلـــيم العـــالي ثانيـــاً وجودتهـــا أولاً، والموائمـــة مـــع الأهـــداف ال

أيًّ أنهـا بحاجـة إلـى تطـوير موضـوعي  ،لضمان متطلبات عـالم العمـل رابعـاً  وتنويع هذه البرامج ثالثاً،
مـع متطلبـات العصـر ومتطلبـات المنـاهج العمليـة الحديثـة والمتغيـرات الجديـدة فـي  يتواءموشكلي وبما 

يهــا تباعــاً يتمثــل هــذا البحــث يُثيــر مجموعــة مــن الإشــكاليات ســنحاول الإجابــة علوعليــه فــأن  .)العــراق
   -:أهمها بما يأتي

هل ترتقـي منـاهج تـدريس العلـوم السياسـية إلـى المسـتوى الـذي يُمَّكـن الطالـب مـن معالجـة مختلـف  
البحـث  وبمـا يرتـب تنميـة مهارتـه فـي ،تعـاطي معهـا بموضـوعية وعلميـةالظواهر السياسية  الجديدة وال

والتحليـــل السياســـي والاســـتراتيجي انســـجاماً مـــع التخصـــص الـــذي يدرســـه؟ وهـــل يُمكـــن لهـــذه المنـــاهج  
وبمـا يمنحـه الحصـانة والاسـتعداد لمواجهـة التحـديات  ،قع الفكري لطالب العلوم السياسـيةالنهوض بالوا

   ؟السياسية المختلفة في العراق رالمُستقبلية والمساهمة وبشكل فاعل في الظواه

هــــل اســــتطاعت الآليــــات المتبعــــة فــــي تــــدريس العلــــوم السياســــية أن تنعتــــق مــــن اعتمــــاد الأســــلوب  
التقليــدي فــي التعــاطي مــع الظــاهرة السياســية والابتعــاد عــن أســلوب التلقــين وبمــا يجعــل مــن الطالــب 

ج وبمــا يتنــاغم والمنــاه ،قع الفكــري لطلبــة العلــوم السياســيةوهــل أرتقــت بــالوا مجــرد وعــاء للمعلومــات،
 ؟ علوم السياسية  تنظيراً وتطبيقاً التعليمية في الدول المتقدمة والتي لها باع طويل في تدريس ال

وإذا اعتقدنا بـأن طـرق ومنـاهج تـدريس العلـوم السياسـية لـم تعـد تـتلاءم مـع متطلبـات العصـر، فمـا  
 الطموح ؟ هي الآليات التي يُمكن من خلالها معالجة هذه المشكلة بحيث نرتقي بها إلى مستوى 

عـدم مواكبتهـا للمتغيـرات السياسـية والاقتصـادية  مناهج العلوم السياسـيةتكشف مراجعة في العموم   
،لاسـيما وأن أغلبهـا وضـع منـذ أكثـر ام الـدولي عمومـاً والعـراق خصوصاً والاجتماعية التي شهدها النظ

يُحـــاكي كـــل  وخضـــع إلـــى ســـياقات ومـــؤثرات جعلـــت مـــن تدريســـه آنـــذاك لا ،مـــن الزمـــان مـــن عقـــدين
الظواهر السياسية بموضوعية وحرفية بسبب التركة الثقيلـة مـن السـيطرة المركزيـة علـى أعـداد المنـاهج 
الدراســية فــي الجامعــات العراقيــة عمومــاً،وفي كليــة العلــوم السياســية خصوصــاً فــي دولــة هــيمن عليهــا 

بسبب الحصـار الاقتصـادي نظام الحزب الواحد، علاوةً على تداعيات تعرض العراق إلى عزلة ثقافية 
، وبمـا حـال دون مواكبتـه للتطـورات 1991والثقافي على العراق بُعيد انتهاء حرب الخليج الثانيـة عـام 

فضـــلاً عـــن تـــداعيات الحـــرب الأخيـــرة علـــى العـــراق ومـــا تبعهـــا مـــن  الاقتصـــادية والثقافيـــة المتلاحقـــة،
م السياســية الأفاضــل وبمــا أثــر ســلباً أحــداث عنــف طالــت الأســاتذة الجــامعيين بمــن فــيهم أســاتذة العلــو 

وعليــه يُمكــن القــول أن منــاهج العلــوم السياســية  علــى التــدريس ومنــاهج التــدريس فــي العلــوم السياســية،
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 –الاقتصـــادية والسياســـية والعســـكرية  أخـــذت تُعـــاني مـــن الكثيـــر مـــن القصـــور فـــي مواكبـــة المتغيـــرات
  .  1991منذ عام اصلة في المجتمع و الأمنية والثقافية والتقنية الح
إلا  ،الاسـتراتيجيالاستشـرافية فـي التخطـيط  الاتجـاه نحـو غلبـة النزعـة  تزايـدوعلى الرغم مـن 

الكليـــة لـــم تســـتحدث منـــاهج جديـــدة لتـــدريس التفكيـــر والتخطـــيط الاســـتراتيجي الـــدولي، ولـــم تتنـــاول أن 
ي للنظـــام الـــدولي ظـــواهر سياســـية مســـتحدثة باتـــت مـــن المرتكـــزات الأساســـية فـــي المنظـــور الاســـتراتيج

عســـكرية مثـــل العولمـــة بأبعادهـــا السياســـية  –لاســـيما وأن تنطـــوي علـــى أبعـــاد اقتصـــادية وإســـتراتيجية 
والإقليمية الدوليـة الجديـدة بتـداعياتها المتعـددة فضـلاً عـن  والإستراتيجية والاقتصادية والثقافية والتقنية،

يراتهــا الإســتراتيجية والسياســية، فضــلاً عــن تنــامي دور المتغيــرات الاقتصــادية والتقنيــة علــى حســاب نظ
تنــامي الـــدور القيـــادي للولايـــات المتحـــدة الأمريكيــة فـــي وقـــتٍ مـــا تـــزال فيــه الكثيـــر مـــن منهاجنـــا تعـــالج 

    .لكبرى في مرحلة الحرب الباردةاستراتيجيات القوى ا
ــ  ا كــان المــنهج مهمــا كــان نــوع تنظيمــه يتكــون مــن عناصــر معينــة تتمحــور حــول الأهــداف ولمَّ

ـــــــة ( ـــــــي صـــــــورة نمطي ـــــــاً أو وأهـــــــداف خاصـــــــة مصـــــــا )،Descriptiveالعامـــــــة مصـــــــاغة ف غة إجرائي
ومــــن محتــــوى تــــم اختيــــاره وتنظيمــــه بطريقــــة معينــــة تســــاعد علــــى تحقيــــق  ،Behavioral)(ســــلوكياً◌ً 

فـي معظـم المجـالات  السياسـة التعليميـةولمّـا كانـت  م المخرجـات،وبرنـامج لتقـوي الأهداف الموضـوعة،
ســتوى الطمــوح فــي لا ترتقــي مســيما فــي كليــات العلــوم السياســية لا التعليميــة فــي الجامعــات العراقيــة،

ومصــابة  ةكتملــغيــر مُ ولا تلبــي حاجــة الباحــث أو المتخصــص فــي هــذا المجــال، و تــدريس هــذا العلــم 
صـحيحة  أسـسعلـى  بسبب عدم اعتمادها على فلسـفة واضـحة وضـعت الأحيانبالخلل في كثير من 

علينــا وضــع  لهــذا وجــب العالميــة عزلتهــا عــن مجــرى الممارســات التربويــة والتعليميــة أوغموضــها  أو
السياسـي  المنتظم تسقة معمُ  الأهدافتكاملة العناصر انطلاقا من فلسفة واضحة تعليمية مُ  إستراتيجية

قـــادرة علـــى وضـــع بـــدائل و  العـــراق والتجـــارب العالميـــة فـــي هـــذا الشـــأن، فـــي والاقتصـــادي والاجتمـــاعي
ومعالجــة  ، لاســيما فيمــا يتعلــق بآليــات ومنــاهج تــدريس العلــوم السياســية،حتملــةالمُ  تمناســبة للمتغيــرا

    .يدية في معالجة حقول علم السياسةقضية تركيزها على المناهج التقل
طــوير منــاهج العلــوم السياســية حتــى فــي ظــل وعــلاوةً علــى مــا تقــدم فــأن أطروحــات تعــديل وت

مــنهج قــوي وصــحيح لهــا مبرراتهــا ولــذلك فمحــور البحــث الأكثــر خطــورة فــي هــذه القضــية يتمثــل فــي 
المعــايير القياســـية والأهـــداف التـــي يــتم مـــن خلالهـــا تقيـــيم المـــنهج التعليمــي والتـــي هـــي بطبيعـــة الحـــال 

 تطـويراً  لقول أن مناهج العلوم السياسـية تحتـاج. وعليه يُمكن اتختلف من بلد لآخر ومن مجتمع لآخر
هنــاك عــدة أســاليب  بمعنــى أن المعــالم، وفقــاً لإســتراتيجية وخطــة منهجيــة واضــحة فــي المفــاهيم وتغييــراً 
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فيهــا الأســلوب  . حيــث يجــب أن يُراعــى وفــي طريقــة عــرض المــادةيــر اتخاذهــا فــي عمليــة التغي يجــب
ولا بـد  ،عن أسـلوب التلقـين بعيداً و الأهداف المتوخاة تحقيق ل وأن تكون المناهج مرنة ،العلمي الحديث

مـع التأكيـد علـى بحـث وسـائل الانفتـاح علـي مراكـز  أن تكون مناهجنـا منسـجمة مـع متطلبـات العصـر
والإستراتيجية المختلفة في العالم لاسـيما والمتقدمـة والتـي لهـا بـاع طويـل  السياسية الأبحاث والدراسات

متها لمناهج تـدريس العلـوم السياسـية فـي المنطقـة ءومعرفة مدى ملا اسية منها،في تدريس العلوم السي
العربية،فضــلاً عــن بحــث آليــات جديــدة لتــدريس ســبل التفكيــر والتحليــل والتخطــيط الاســتراتيجي النــاجح 

  في مناهج كليات العلوم السياسية.
التحليـــل  وات مـــنأنهـــا تحتـــاج إلـــى ســـنبـــل ، ارتجـــالاً مهمـــة تطـــوير المنـــاهج لا تـــتم علـــى أن  

فـــي ســـنة أو ســـنتين، ولا بـــد مـــن  لا نســـتطيع أن نطـــور المنـــاهج،فالســـائدالتربـــوي  والدراســـة للوضـــع 
اختيـــار النخبـــة التـــي تســـتطيع فعـــلا تطـــوير لابـــد مـــن ، وعمـــل الدراســـات اللازمـــة، و الميدانيـــةدراســـات ال

 يجـب إذ ،على جهة معينـة مقتصراتطوير المناهج  ينبغي ألا يكون،و يليق بهذا العصر المنهج تطويراً 
أن نبتعـد عـن التطـوير كما يجب علينـا  ،الأستاذ والطالببمن فيهم الجميع يشارك في هذه المهمة  أن

  الجزئي.
وعليه يُمكن القول أن المناهج التعليمية العلوم السياسية في الجامعات العراقيـة تحتـاج إلـى مـا  
  -يأتي :

ـــا كانـــت المنـــاهج التعليميـــة تعكـــس حا  لـــة المجتمـــع وأوضـــاعه الاجتماعيـــة والاقتصـــادية ومـــدى فلمَّ
التقدم العلمي الحاصل على مستوى العصر فأن على وزارة التعليم العالي أن تبُاشـر بتطـوير مناهجهـا  

معرفـة إلـى عمليـة التعليمية عموماً ومناهج العلوم السياسـية خصوصـاً، لتنتقـل هـذه المنـاهج مـن نقـل ال
 اليونسكو. -1997توصية مؤتمر هافانا حول التعليم العالي عام ووفقاً ل ،استحداث المعرفة

ولمًّا كان الطالب هو هـدف المـنهج التعليمـي ومنـه يمكـن تقيـيم وتقـويم المـنهج التعليمـي وبدونـه لا  
حاجــــة لمــــنهج تعليمــــي فــــأن علــــى منــــاهج العلــــوم السياســــية أن تُراعــــي الفــــروق الفرديــــة بــــين الطــــلاب 

ـــة للمجت ويجـــب عليهـــا أن تعمـــل علـــى تحفيـــز وترغيـــب الطـــلاب لتلاقـــي  معـــات،والصـــفات الاجتماعي
التعــاطي المطلــوب مــنهم إزاء منــاهج العلــوم السياســية المطلوبــة لان رفضــهم التعلــيم واكتســاب الخبــرة 

 .ككل يؤدي إلى فشل المنهج التعليمي

التعلـــيم أو  ولا يكفــي أن تكـــون منـــاهج العلـــوم السياســية متطـــورة لتـــؤمن تعليمـــاً جيــداً وتحقـــق جـــودة 
مته مع المهام التي يسعى التعليم العالي إلى تحقيقها بوصفها من الأهداف الإستراتيجية ءنوعيته وملا

المهمــة التــي تســعى إلــى تحقيقهــا المنظمــة الدوليــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم (الاونســكو)، فغالبيــة منــاهج 
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كمـا أن بعضـها  تعلـيم عـالي عريقـة، التعليم العـالي تسـتوحي  وتستنسـخ مناهجهـا مـن بـرامج مؤسسـات
بـل أن  يستنسخ برامجه بشكل كلي أو جزئي عن برامج التعليم العالي الموجودة على شبكة الانترنيت،

وفــي قــدرة هــؤلاء  ،يمكــنهم تعلــيم الطــلاب هــذه البــرامجالأهــم مــن ذلــك يكمــن فــي تــوفير أســاتذة أكفــاء 
 ،تقيــيمب وأعمــال تطبيقيــة وطرائــق مــن بــرامج التــدريالأســاتذة علــى تــوفير مســتلزمات البــرامج التعليميــة 

وكلهــا أمــور أساســية تتعلــق بكفــاءة  ،وأجــراء امتحانــات نزيهــة وغيــر ذلــك وكيفيــة وضــع أســئلة مناســبة
 ،خبــرتهم فــي مجــال التعلــيم والتــدريسالأســاتذة ومــدى تعمقهــم فــي المــواد المنــاط بهــم تدريســها ومــدى 

لى التأهيل المستمر والبحـث ومـدى تفرغـه لعمليـة التعلـيم هـي مـن فالخبرة الأكاديمية للأستاذ وقدرته ع
 الأمور المهمة لمواكبة عملية تطوير البرامج التعليمية. 

تطـــوير المنـــاهج التعليميـــة وتحـــديثها ووفقـــاً للسياســـات العامـــة للبـــرامج التعليميـــة مـــن قبيـــل تأهيـــل  
ســامها بالمرونــة الكافيــة ليــتم وات الخــريجين للحصــول علــى المعرفــة متعــددة الجوانــب والمصــادر،

ســمح بمــا يُســمى وت ،تجــاهين مــع التعلــيم العــالي والعــاموأن تكــون تكامليــة فــي الا تعــديلها بســهولة،
 .   بالحراك الأكاديمي

يجــب أن يــتم تطــوير منــاهج العلــوم السياســية انســجاماً مــع الأهــداف الكبــرى والصــغرى، والحقــول  
مــع تحديــد جــدول زمنــي تسلســلي للأهــداف فــي  م السياســية،التعليميــة للبــرامج التعليميــة فــي العلــو 

يع الدراســــية خـــلال الفصــــل عــــدد الأســـاب ،مـــدة الحصـــة مثــــل عـــدد الحصــــص، ،عليميـــةوحـــدات ت
 .التدريسي

وتنظـيم  تجديد طرائق تقييم مناهج وطرق تدريس العلوم السياسية وقيـاس الوصـول إلـى الأهـداف، 
ـــائق وكتـــب تؤلـــف فـــي  ـــيم العـــالي والبحـــث دوريـــات مؤسكـــل ذلـــك ضـــمن مســـتندات ووث ســـة التعل

  .  العلمي
 


